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 المقدمة

فيهم رسولًا من أنفسهم يتلو عليهم آياته  ثَ عَ ـالحمد لله الذي مَنَّ على المؤمنين، إذْ بَ 

عليه وسلَّم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، صلى الله 

ا بعد: ،وعلى آله وأصحابه الهادين المهتدين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين  أمَّ

  ه  عَ  الصدور، أودَ فإن كتاب الله تعالى هو الهدى والنور وشفاء ما في
م ما كَ ديع الح  ن بَ م 

يم، وشرح ـل  عَ  م  لْ ذي ع   ل  ـك   وفوقَ  ،ن عبادهن اصطفاه م  مَ  ه  مَ كيم، وعلَّ حَ  ل  ـك   ة  مكْ يغني عن ح  

 وجعله المعجزة الكبرى التي أوضح بها الدلالة،  ،به الصدور، وبيَّن به أحوال البعث والنشور
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من صفات الكمال والجلال  üلة، وما يجب له وأقام به براهين التوحيد والرسا

ر به حبة والولدامن الص ü ستحيل عليهوالجمال، وما يَ  ، وكل نقص ومحال، وذكَّ

ر به وأنذر بأحوال الأمم السالفة، و ر وبشَّ نَّ العاقبة للمتقين، والدائرة على الظالمين، أوحذَّ

ڇ ڍ    )ل والله أعلم بما ينز  وغير ذلك مما لا يحيط بعلمه إلا منزله الحكيم العليم، 

 .  (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
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 يب الحنبلجَ البارع المحقق عبد الرحمن بن أحمد بن رَ وقد وَقَفْت  على كتاب الفقيه 

فرًا  «الاستغناء بالقرآن في تحصيل العلم والإيمان» اهالذي سمَّ  ⌠ فوجدته كتاباً جامعًا، وس 

دت  مقاصده في هذه الفصول الثمانية المشتملة على بضع  وأربعينَ حديثاً صحيحة نافعًا، فجرَّ 

 تخريجها إليه من الأئمة؛ وهي هذه:مَن عزا منسوبة إلى  ،وحسنة

لَّ  :فصل رآن.في ذ كْر  أَنَّ الع لمَ ك   ه في الق 

 في ذ كْر  أَنَّ القرآن اشتمل على ما لم يشتمل عليه غيره من كتب الله السالفة. :فصل

ا ا ممَّ مفي ذ كْر  النهي عن التشاغل عن القرآن بغيره من القصص والأخبار وغيره :فصل

 فهمه.لا يعين على 
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 ببعض. ه  ب كتاب الله بعض  رَ ضْ هي عن أن ي  في ذ كْر  النَّ  :فصل

ن ظاهر القرآن كما يفعله أهل الزيغ هي عن معارضة السنة بما يفهم م  في ذ كْر  النَّ  :فصل

 والطغيان.

 هي عن تفسير القرآن لمجرد الرأي والظن من غير استناد إلى حجة.في ذ كْر  النَّ  :فصل

 الاشتغال به أفضل الأعمال. ال، وأنَّ مَّ أهل القرآن أفضل الع   في ذ كْر  أنَّ  فصل

 في ذ كْر  تحسين الصوت بالقرآن، وتأثير القرآن في قلب من أصغى إليه بقلب سليم. :فصل

منها من تفسير لغتها الغريبة ومعانيها المشكلة، والاستشهاد بآيات من كتاب الله، وفي ض  

 باً من جنَّات النَّعيم.ومقر  وآثار  عن السلف  جملة صالحة، جعل الله   ذلك خالصًا لوجهه الكريم، 
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 فَصْل  

 ه في القُرآنفي ذكر أنَّ العِلمَ كلَّ 

 وفيه أربعة أحاديث:

، رواه «ن  ـيْ ـتَ ـفَّ إلا مَا بيَْن الدَّ  مَا تَرَكَ رسول الله »قال:  ڤ: عن ابن عباس الأول

 البخاري.

حَيفةالثاني  ڤناَ عَليًّا ـسأَلْ  قال: ڤ -بضم الجيم وفتح الحاء المهملة- : عن أبي ج 

ول  الله  نْ رَس 
مْ م  ندَْك  رآن   هَلْ ع  ءٌ بعَْدَ الق 

ْ
رَأَ النَّسَمَة، ـقَ الحَبَّةَ، وَبَ ـفَلَ  لا، والذي»؟ قال: شَي

لاً في ال Ùالله  إلا فَهْمٌ ي ؤْتيه   رْ ـرَج   أحمد والبخاري.والحديث رواه  ،«آن  ق 
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  قال العلماء:
َّ
ا السنة فهي مفسرة لم يترك بعده سوى القرآن، فأمَّ   والمعنى أن النبي

 حة مراده.وموض   ،له

ول  الله»ولهذا قال الإمام الشافعي:   رَس 
لُّ مَا حَكَمَ ب ه  رْآن   ك  ا فَه مَه  م ن الق  مَّ

وَ م   .«فَه 

اق ذلك من كتاب الله دَ صْ إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بم  »يقول:  ڤوكان ابن مسعود 

 .«تعالى

في  ه  اقَ دَ صْ إلا وجدت م   ما بلغني حديثٌ عن رسول الله  قلَّ »وقال سعيد بن جبير: 

 .«كتاب الله تعالى

 وإنما السنة شارحة له. ،القرآنه في كلَّ  العلمَ  بهذا أنَّ  فتبينَ 
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فقال: يا  ¥ أتاني جبريل»يقول:   قال: سمعت رسول الله ڤ يعن عل :الثالث

الله  مُ صِ قـقال: كتاب الله، به يَ  ؟محمد إن أمتك مختلفة بعدك، فقلت: فأين المخرج يا جبريل

لا تَخْتلَِقُهُ الألسُنُ، ولا ه هَلك، قول  فصل وليس بالهَزل، ن تركجبار، من اعتصم به نجا، ومَ  كلَّ 

 رواه أحمد. ،«عجائبه، فيه نبأ من كان قبلكم، وفصلُ ما بينكم، وخبر ما هو كائن  بعدكم ىتفن

 :فقلت ألا إنها ستكون فتنة،»يقول:   قال: سمعت رسول الله ڤ: عن علي رابعال

 ذكر الحكيم، ـن، وهو الـتاب الله هو حبل الله المتيكقال:  ؟مخرج منها يا رسول اللهـالما 
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ن ن تركه مِ ه الله، ومَ في غيره أضلَّ  -العلم :أو قال-ن ابتغى الهدى وهو الصراط المستقيم، مَ 

لماءُ، ولا تلتبس به الألسنة، الله، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولايشْبعُ منه العُْ  هُ مَ صَ جبار قَ 

د  ـةِ الرَ ـثْ ـقُ عن كَ ـيَخْلَ  ولا ڀ ڀ ڀ ڀ     )ةُ حتى قالوا: ـوهو الذي لم تنته الجنُّ إذِْ سَمِعَتْ  ،رَّ

ن قال به صدق، ومَن عَمِل به أُجِر، ومَن حكم به عدل، ومن دعى إليه مَ ، ( ٺ ٺ ٺ ٺ

 رواه الترمذي. ،«إلى صراط مستقيم يَ هُدِ 

 الموصل إليه. ه  ـب  ـبَ سَ : «حَبلُ الله»ى ومعن

 بفتح الياء وضم اللام وفتحها. :«قلَ لا يَخْ »و
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 فَصْل  

 القرآن اشتملَ على ما لم يشتمل عليه غيره من كتب الله السالفَِة  في ذكر أنَّ 

 :وفيه خمسَةُ أحَاديث

  ڤ ع  قَ لة بن الأسْ ث  : عن واالأول
َّ
بع  يتُ ـطِ عْ أُ »قال:   أن النبي مكان التَّوراة السَّ

بور المئين -أو قال: المئين-مكان الإنجيل المثاني  يتُ طِ عْ وال، وأُ الطُّ                      ، وأُعطيت مكان الزَّ

للْ ض  وفُ  ،-المثاني أو قال:-  رواه أحمد. «تُ بالمُفَصَّ

 .ىولبضم الطاء جمع ط  : «والالطُّ »و
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رًا مَا أُنزِلَ مُكَ سُوَ لِ أُعْ أَلا »: قال: قال لي رسول الله ڤقبة بن عامر : عن ع  الثاني

بوُر ولا فيِ القرآن مِثْ  ولا في الإنجيل وْرَاةِ ـفي التَّ  ، وَقـولا في الزَّ : قلْ هُوَ الله أَحَد  لْ أَعُوذُ برَِب  ـلُهُنَّ

 رواه أحمد. «رَأْتهُنَّ فيِهَاـة  إلا قَ ـلَ ـيْ ـكَ لَ ـيْ ـلَ ـيَنَّ عَ ـأتِْ ـفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ برَِب  النَّاسِ، فلا تَ ـالْ 

 بسكون العين.: «أُعْلمُكَ »و

رَة مِنْ ـقَ ـبَ ـيت خَواتيم سُورَة الـأُعْطِ »: قال: قال رسول الله  ڤ : عن أبي ذر  الثالث

 رواه أحمد. «ليـبْ ـقَ  نَبيِ   هُنَّ ـحْت العَْرْش لمَْ يُعْطَ نزْ تَ ـكَ 

ما أنزل الله تعالى في التَّوراة ولا في »: قال: قال رسول الله ڤ: عن أ بي بن كعب الرابع

حديث حسن  :رواه أحمد، والنسائي، والترمذي، وقال ،«القرآن أم  بور مثل نجيل ولا في الزَّ الإِ 

 صحيح.
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النبي سمع نقيضًا من  دقاعد عن ¥قال: بينما جبريل  ڤ: عن ابن عباس الخامس

هذا باب  من السماء فُتحِ اليوم ولم يُفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك، »ه فقال: فوقه فرفع رأسَ 

فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض ولم ينزل قط إلا اليوم، فسلَّم فقال: أبشِرْ بنورَين أوتيتَهما لم 

 «فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته :قبلك هما نبي  تَ يؤْ 

 رواه مسلم.

 . حَ ت  : صرير الباب إذا ف  -بالقاف والضاد المعجمة- «النقيض»و

 ،على فضل الفاتحة وخواتيم البقرة : وهذا تنبيهٌ من الله تعالى لرسوله قال العلماء

ر نبيَّ لَ أكرم الله هذا المَ  في أوقاتهما، فإن الفاتحة  ¥ه بهما بعد أن نزل بهما جبريل ـك أن يبش 

م بعض العلماء أنَّ واتفاقًا،  ةٌ ـمكيَّة اتفاقًا، والبقرة مدنيَّ   نزلت مرتين. الفاتحةَ  تَوَهَّ
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 فَصْل  

 في ذِكْرِ النهي عن التشاغُل عن القرآن بغيره من القصص والأخبار وغيرهما 

 إلا ما كان معيناً على فهمه

الاشتغال عن القرآن ولو بالحديث وغيره من العلوم الشرعية حتى  على أنَّ  أجمع العلماء  

 ، وأنَّ مذموم  =  معانيه وأوامره ونواهيه فيه وفهمَ  هَ تفقُّ ـه والرَ ـينسى أو يترك بسبب ذلك تدبُّ 

من الاهتمام بحفظ القرآن، والاشتغال بما يعين  على فهم معانيه  المحمودَ ما كان عليه السلف  

من التفسير، والحديث، والأثر، واستنباط العلوم منه؛ لما سبق أن العلم كلَّه في القرآن، وقد 

 ، (ٹ ٹ ڤ ڤ     )وقال:  ،(ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ )قال الله تعالى: 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ) ، (ٺ ٺ ٿ ٿٺ  ): وقال

هُ اللهـوَمَن ابْ »: ، وسبق قوله (ڃ چ  .«تَغَى العلم في غَيْرهِِ أَضَلَّ
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 وفي الفصل ستة أحاديث:

م  يكَيفَ تَسأَلونَ أَهلَ الك تاب  عَن شَ »أنه قال:  ڤ: عن ابن عباس الأول تاب ك 
ء ، وك 

ي أنزل الله على نبيه  ثكم الله في  ه  الأخبار، تقرؤونَ  أحدث   الذ  محضًا لم ي شب، وقد حدَّ

لوه، وكتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا كتابكم أنهم قد غيَّروا كتابَ   (هو من عند الله) :الله وبدَّ

 منهم ، ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم، لا والله ما رأينا رجلًا واشتروا به ثمناً قليلًا 

 رواه البخاري. «يسألكم عن ما أنزل الله إليكم

  ڤعمر بن الخطاب  أنَّ  ڤ: عن جابر الثاني
َّ
بكتاب أصابه من بعض   أتى النبي

فقال:  ليزداد به علمًا فغضب رسول الله -من بعض بني قريظة :وفي رواية-أهل الكتاب 

ا ما وَسِعَه ةً، والذي نفسي بيده لو كان موسى حي  ـيَّ ـقِ ـتُكُمْ بهِا بيَضْاءَ نَ ـوالذي نفسي بيده لقََدْ جِئْ »

 رواه أحمد، والنسائي. «بعنيإلا أن يتَّ 
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ن لا تكتبوا عني شيئاً إلا القرآن، فمَ »قال:   أن النبي ڤ: عن أبي سعيد الثالث

 رواه أحمد، ومسلم. «هحُ تبََ عني شيئاً سِوى القُرآن فليمْ ـكَ 

  ڤ: عن أبي هريرة الرابع
َّ
 مَ ة مكة، قاـمَ رْ ا خطب عام الفتح، وذكر ح  لمَّ   أن النبي

رواه  «اكتبوا لأبي شاه»: يقال له أبو شاه  قال: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال النبي  رجلٌ 

 البخاري ومسلم.

كان رسول الله»عن أبيه قال:  ڤالله بن عمر : عن الزهري عن سالم بن عبد الخامس

ولم يخرجها إلى  ،ومقدار الواجب فيها ،صاب المواشيقد كتب الصدقة وما فيها من ن   

اله حتى ت   مَّ  ـوف  ع 
َ
 والترمذي. ،رواه أحمد، وأبو داود «ن بعدهم   ڤ، فأخرجها أبوبكر ي
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  في الجمع بين هذه الأحاديث: قال العلماء  
ُّ
ل الإسلام عن كتابة في أوَّ  ىينه  كان النبي

 ذلك بقوله وفعله  خَ سَ غير القرآن لئلا يلتبس بغيره كما دلَّ عليه حديث أبي سعيد، ثم نَ 

 ،اظه، كما دلَّ عليه حديث أبي هريرة وابن عمرـفَّ ـح   رَ ـث  ـواشتهر وكَ  ،ز القرآن عن غيرهـا تميَّ لمَّ 

 بين الأحاديث. فلا تعارضَ 
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ِ »: قال: قال رسول الله  ڤ: عن أبي موسى ادسالس  نَ ي الله بهِ مِ ـإنَّ مَثلََ ما بعََثنَ

لََ ـالكَ  تَتِ ـبَ ـأنَـفَ  ،لِ غيثٍ أصاب الأرض وكانت منها طائفة قَبلَِت الْمَاءَ ـهُدَى والعِلْمِ كمَثَ ـال

فَشَربُوا وَزَرَعُوا  عَ الله بهِا ناسًاـفَ ـنَ ـأَجادبُِ أَمْسَكَتِ الماءَ فَ يرَ، وكانَتْ منها ـشْبَ الكَثـعُ ـوال

ً نبْتُِ ـلا تُمْسِكُ مَاءً ولا تُ  ؛ةً أُخْرى إنَّما هِيَ قيعَان  ـوأَصابَ طائفَِ  ،وسَقَوْا لُ مَنْ ـ، فذلكَِ مَثَ كلَ

لْ ـبَ ـقْ ـرْفَعْ بذِلكَ رَأْسًا ولمَْ يَ ـلُ مَنْ لمَْ يَ ـفَعَلِمَ وعَلَّمَ، ومَثَ ي بهِِ ـهُ الله بما بعََثنَـفَعَ ـهَ في دينِِ اللهِ ونَ ـقُ ـفَ 

 ومسلم. ،والبخاري ،رواه أحمد ،«هُدَى اللهِ الذي أُرسِلْتُ بهِ

 كًا، مقصور ـ: المرعي رطباً ويابسًا.رَّ حَ م  : «الكلَ»و

 الرطب منه.: «العشب»و

 الصلبة. -بالجيم والدال المهملة-: «الأجادب»و

 بضم القاف وكسرها وفتحها.: «فَقُه»و
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م ين؛ وذلك بفهم كتاب الله وتدبر معانيه، والذَّ في الد   هَ ن تفقَّ لمَ  والثناء   دح   الحديث المَ وفي

ۇ ) :-هر كلامه وكلام رسولن لم يتذكَّ فيمَ -ن أعرض عن ذلك، وقد قال الله تعالى لمَ 

      -قبل الآن :أي- ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

 .(ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو
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 فَصْل  

 بعضه ببعضضرَ ـالنَّهي عَن أَنْ يُ في ذكرِ 
ِ
 ب كتِاب الله

 وفيه ثلاثة أحاديث:

عن أبيه عن جده قال:  ڤالله بن عمرو  : عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالأول

 ؛كان قبلكم بهذا نْ ما هلك مَ إنَّ »ن القرآن، فقال: م   قومًا يتنازعون في شيء   سمع رسول الله 

قُ بعضُه بعضً  ما نزل كتابُ ببعض، وإنَّ  هُ الله بعضَ  ضربوا كتابَ  بوا بعضَ ـكَ ـا، فلا تُ الله يُصَد   هُ ذ 

 رواه الإمام أحمد. ،«إلى عالمه وهُ لُ لتم فكِ هِ ببعض، فما علمتم فقولوا، وما جَ 
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ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ) قالت: قرأ النبي  ڤ: عن عائشة الثاني

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

هِ ـإذِا رَأيتمُ الذين يُجادلِونَ في»: فقال ، ( ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

  واللفظ له. ،وأحمد ،ومسلم ،رواه البخاري «فَهُم الذينَ عَنىَ الله فَاحْذَرُوهُم

ۀ  )  يقول في قوله تعالى:  قال: سمعت رسول الله ڤي أمامة : عن أبالثالث

ۇ ۇ ۆ ۆ ) ، وفي قوله تعالى:( ...ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

 رواه أحمد. ،«هم الخوارج» :الآية، ( ...ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ
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هنا: ما ظهر المراد منه، بما يجب اعتقاده أو يجب العمل  مكَ حْ بالمُ المراد  قال العلماء:

ف الله به نفسه، أو وصفته به رسله، فيجب صَ ا وَ : ما لا يظهر المراد منه ممَّ هشابتَ ـوبالمُ به، 

لَعَه الله عليه ـأطْ  مَن إلا الله، أو ه  لائقًا بجلال الله لا يعلم   ىله معنً  الإيمان بأنه من عند الله، وبأنَّ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  )كما حكى الله عنه في قوله:  ،الراسخين في العلمن م  

 اشتبه عل»، فعلى هذا التشابه هنا مأخوذ من قولك: ( ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
َّ
 ي

 «الأمر
َّ
علينا  أشكلَ  :، أي(پ ڀ ڀ ڀ   )المراد منه، ومنه  معرفة   ، أي: أشكل علي

  .حكم السابقنوع من القرآن يقابل المُ  هذا التشابهمعرفة البقرة التي أمرنا الله بذبحها، 
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الثابت المتفق الصنعة، والمتشابه بمعنى المتماثل، قال الله  :م بمعنىكَ حْ الم   د  ر  ـوقد يَ 

، (ڤ ڤ        )في أماكنها، وقال تعالى:  تْ تَ ثب  أ   :أي، (ڳ ڳ ڳ           )تعالى: 

 .هكلَّ  القرآنَ  هُ ـشابُ والتَّ  حكامُ الإِ  فعلى هذا يعمُّ 

 .توافق آياته في تصديق بعضها لبعض كما سبق في الحديث :ومعنى التماثل في القرآن

  .ه  خ حكم  سَ نْ بما لم ي   م  كَ حْ ر الم  وقد ي فسَّ 

 

  

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................ 
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................ 
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................
............................................................

............................................................



 26 « الاستغناء بالقرآن في تحصيل العلم والإيمان »: ختصر كتابـم 

لابتغاء  ؛د الرأيطلب تأويل المتشابه بمجرَّ  :ما هووكذلك ابتغاء التأويل المذموم إنَّ 

نيَّ  ،الفتنة  ،كما هو شأن أهل البدع والأهواء، لا لأجل العلم والاهتداء ،ةـوإفساد العقائد السُّ

  .الله التأويل ه  مَ بأن يعل   ڤلابن عباس  فإنه محمود؛ ولهذا دعا رسول الله 

گ  ): ¥قول  يوسف ومنه ما يؤول إليه الأمر،  ومعنى التأويل لغة وشرعًا: معرفة  

 ود حقيقة  ج  و   :أي، (ڀ ڀ ٺ ٺ  ) ، وكذا قول الله تعالى:( گ ڳ ڳ ڳ

 للخبر به في الخارج.
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 فَصْل  

 من ظاهر القرآن مُ فهَ ـالسنة بما يُ في ذكر النهي عن معارضة 

للمراد منه،  ة  حَ ض  وَ الم   ،للقرآن نة  ـي  ـبَ هي الم   السنةَ  ن أجل ذلك؛ لأنَّ الثابتة م   السنة   دَّ رَ ـوأن ت  

  .(ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )قال الله تعالى: 

 :أربعة أحاديث هوفي

جلَ يأتيه الأمرُ من »: قال: قال رسول الله  ڤ: عن أبي رافع الأول لا أعرفنَّ الرَّ

رواه  ،«أمري مما أَمرْتُ به ونَهَيتُْ عنه فيقول: ما أدري ما هذا، وعندنا كتاب الله ليس هذا فيه

 وابن ماجه. ،والترمذي ،أبو داود
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مْ تَقْ ـإ نَّ »أَنه  خَطَبَ فقال:  ڤ: عن أبي بكر الصديق الثاني رَؤونَ هذه  الآيةَ وتَضَعونها ـك 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )، على غَيرْ  ما وَضَعَها رسول الله 

  (ڄ ڃ
 
ولَ الله عْت  رَس 

: ، فإني سَم  ول  كرِوُه، ـنْ ـرَ، فَلَمْ يُ ـكَ ـإنَِّ النَّاسَ إذِا رأوا المُنْ ، يَق 

هُمْ الله بعِِقابٍ   رواه أحمد. ،«يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّ

 بمعنى قرب. ،مضارع أوشك ،بكسر الشين :«يوشِكُ »و

مْ تَقْ »قال:  ڤ: عن علي الثالث ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ    ) :ونَ هذه الآيَةَ ؤرَ ـإ نَّك 

 وابن ماجه. ،والترمذي ،رواه أحمد ،«قضى بالدين قبل الوصية ، وإن رسول الله(ہ 
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عدم وجوب النهي  يتقتض ڤلما كانت الآية الأولى في حديث أبي بكر  قالت العلماء:

نَّة قَ و ههم أبـعن المنكر مطلقًا، نبَّ  يَّدت الآية؛ لعدم القدرة على ذلك، وأن بيان ـبكر أن السُّ

نَّة هو مراد الله تعالى.  السُّ

نَّة ـن أو تقديمها، نبَّ يْ ا كانت الآية الثانية تقتضي مساواة الوصية للدَّ ولمَّ  ههم على أن السُّ

 بتأخيرها عنه. تْ ضَ قَ 

ستأتيكم عني أحاديث مختلفة، »: اللهقال: قال رسول  ڤ: عن أبي هريرة الرابع

فما جاءكم موافقًا لكتاب الله ولسنَّتي فهو من ي، وما جاءكم مخالفًا لكتاب اللهِ ولسنَّتي فليس 

 . الدار قطنيرواه  ،«من ي
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  ىورو
ُّ
أن »م الشافعي أنه قال في تفسير هذا الحديث ما معناه: عن الإما الإمام البيهقي

نَّة لا تخالف القرآن قط؛ ولهذا جَ  رهم من إدخال أهل السُّ مع بينهما في الحديث، وإنما حذَّ

 الأهواء فيها ما ليس منها.

نةقال: والقرآن متضم   ولكن دلالته على أكثره فيها غموض، فيلزم النَّاس  ،ن لجميع السُّ

أعلم بما أنزل الله عليه من خصوص أو  ما لم يثبت؛ لأنه  ، وردُّ باع ما ثبت عنه اتَّ 

 انتهى. «عموم، أو ناسخ أو منسوخ

نَّ  نَّ ـواتفق علماء السُّ ولٌ:  ةٌ ـنةَ مبي  ة أن السُّ نَّ ـق  ـال»للقرآن، ولهذا قال مَكْح  ة  ـرْآن  أَحْوَج  إ لى السُّ

نَّ  نَ السُّ
رْآن  ـة  إ لى الـم   .«ق 
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نَّة»بن أبي كثير:  يـىوقال يح نَّة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب قاضياً على السُّ  .«السُّ

نَّة،» :ڤين صَ ح  الوقال عمران بن  ا نعلم من القرآن أن صلاة ـنَّ ـمن أين ك   لولا بيان السُّ

وقت كل صلاة في  الصبح ركعتان، والمغرب ثلاث، والظهر والعصر والعشاء أربع، وأنَّ 

 نَ ب أو م  ك  ـنْ المَ  نَ ع م  قطَ ت ـمار كذا، وأن اليد هل وقت كذا، وأن الموقف بعرفة، ورمي الج  

 .«وغير ذلك ؟صل الكففْ ق أو من م  فَ رْ الم  

 

  

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................ 
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................ 
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................
............................................................

............................................................



 32 « الاستغناء بالقرآن في تحصيل العلم والإيمان »: ختصر كتابـم 

، فَإ نَّ ـي جاد لونَ  تي أ ناسٌ أْ ـسَيَ » :ڤوقال عمر  ننَ  مْ ب السُّ وه  ذ  ، فَخ 
رْآن  ب هات  الق  مْ ب ش  ك 

ننَ  أَعْلَم  ب ك تاَب  الله   «Ùأَصْحَابَ السُّ
 
 مثل ذلك.  -أيضًا- ، وروي عن علي

ثْتَ الرجلَ ختيقال أيوب السَّ »وقال الأوزاعي:  نَّ  اني: إذا حَدَّ ة فقال لك: دعنا من ـبالسُّ

 م   ثنا بالقرآن، فاعلم أنه ضال  هذا، وحد  
 كافةً  العبادَ  قال الأوزاعي: لأن الله تعالى ألزمَ ، ل  ض 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  )، فقال تعالى: ما أتى به الرسول  قبولَ 

 .« ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   )  ، وقال تعالى:  (ہ 

 

 

  

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................ 
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................ 
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................
............................................................



 33  « الاستغناء بالقرآن في تحصيل العلم والإيمان »: ختصر كتابـم

 فصل

ةٍ  في ذكر النهي عن تفسير القرآن لمجرد الرأي والظن من غير استنادٍ   إلى حجَّ

 وفيه خمسة أحاديث:

زاعًا ـإنَِّ اللهَ لا يَقْبضُِ العِلْمَ انْتِ »: ول الله رس قال: قالڤبن عمر عن عبد الله  :الأول

قِ عالمًِا اتَّخَذَ النَّاسُ ـبْ ـى إذِا لمَْ يُ العُلَمَاءِ حتَّ بْضِ ـقْبضُِ العِلْمَ بقَِ ـولكنِْ يَ  النَّاس، تزَِعُهُ مِنَ ـيَنْ 

الًا فَسُئلِوا فأفَؤُورُ   رواه البخاري. «يرِْ عِلْمٍ فَضَلُّوا وأَضَلُّواـوْا بغَِ ـتَ ـسًا جُهَّ

وفي -مَنْ قَالَ في القُرْآنِ بغَِيْرِ عِلْمٍ »:  الله رسول قال: قال ڤ: عن ابن عباس ثانيال

أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ـتَ ـيَ ـفَلْ  -هِ  ـِبرِأيرواية:  والترمذي، وقال:  ،والنسائي ،وأبو داود ،رواه أحمد «بوََّ

 حديث حسن.
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 صابَ ه فأَ يِ أْ رَ الله بِ  في كتابِ  قالَ  نْ مَ »: قال: قال رسول الله  ڤندب : عن ج  الثالث

 رواه أبو داود والنسائي والترمذي. «أَ ـطَ خْ أَ  دْ قَ فَ 

 آنَ رْ قُ ـتي المَّ ى أُ لَ عَ  افُ خَ أَ »: قال: قال رسول الله  ڤقبة بن عامر : عن ع  الرابع

 ونَ بُّ حِ ه، ويُ اس بِ النَّ  ونَ لُ جادِ ويُ  Ù الله لَ نزَ أَ ما  رِ يْ على غَ  هُ ونَ لُ وَّ تأَ ـيَ ـفَ  آنَ رْ القُ  ونَ مُ لَّ ـعَ ـ، يتَ نَ بَ واللَّ 

هَوات،عُ بِ ويتَّ  ،عاتمُ اعات والجُ ، فيبدون، ويتركون الجمَ اللَّبَنَ   «لواتويتركون الصَّ  ون الشَّ

 رواه أحمد.

 ون البادية.نيسك :أي :(يبدون)و

ة على هذه افأخَ  ماإنَّ أخْوف »قال:  الله  أن رسولَ  ڤ: عن عمر الخامس  الأُمَّ

لُونَ الـتَ ـثَلاث: رِجَال  يَ  تحَ عَليهْم ـقتدَي بهِا جاهِل، ومَا يُفْ ـلِهِ، وزلَّةُ عَالمٍ يَ ـرْآنَ على غَيرِْ تَأوِْيـقُ ـأوََّ

نْياَ  ، كذا أبو داود في مراسيله، والأصح أنه موقوف.رواه الطبراني «من الدُّ
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لُّني، وأيُّ  »، فقال:   (ئو ئۇ)عن قوله تعالى:  ڤوسئل أبو بكر 
أيُّ سماء  ت ـظ ـ

ـلُّـني إن أرض  ت    .«ق لت  في كتاب الله ما لا أعلم؟أنا ـق 

ر كيف تختلف  هذه الأمة، ونبيُّها واحدٌ، وملَّتها أنكرَ عم»وعن إبراهيم التيمي قال: 

فقال: يا أمير المؤمنين، إنَّا أنزل علينا القرآن فقرأناه، وعل منا  ڤواحدة، فسألَ ابنَ عباس  

فيما أ نزل، وإنه سيكون بعدنا أقوامٌ يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما أ نزل، فتختلف آراؤهم، 

 .«فعرفَ عمر قولَه وأعجبَه  
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 فَصْل  

  ذكْرِ أن أَهل القُرآن أفضلُ العُمّال، وأَن الاشتغَِالَ به أفضلُ الأعمالفي

 : عشرة أحاديثوفيه 

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل »: قال: قال رسول الله ڤ: عن أبي موسى الأول

لا ريح لها  كمثل التمرة الأترجة؛ ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن

وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة؛ ريحها طيب وطعمها مر، ومثل 

 رواه البخاري ومسلم. «المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر

حده الأترج، وهو ثمر شجر معروف، وقد ام، و: بضم الهمزة مخففة الجي(الأترجة)و

 تشدد جيمه.
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م  ـبعث رجلًا على سريَّة فكان يقرأ لأصحابه فَ » أنَّ النبي ڤ: عن عائشة الثاني
يَخت 

وا ذَل كَ لرسول  الله  (ٱ ٻ ٻ ٻ)بـ  وا ذَكَر  ا رَجَع  شَيْءٍ فَعَلَ سَلُوهُ، لِأيَ  ، فَقَالَ:  فَلَمَّ

حْمَن  ذَلكَِ  فَة  الرَّ
نَها ص 

 
بُّ أنَ أقÙَ؟ فَقَالَ: لأ

 Ù أَنَّ اللهَ  فأخَْبرُِوهُ : فقَالَ النبي  ،رَأهَاـ، وأنَا أ ح 

 رواه البخاري ومسلم. «يُحِبُّهُ 

ثمَْانَ بنْ  عَفَّ الثالث   ڤانَ : عَنْ ع 
ُّ
 :وفي رواية–إنَّ أفْضَلَكُم »: قال: قال النَّب ي

مْ  ك  مَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ  -خَير   رواه البخاري. «مَنْ تَعَلَّ
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ود  الرابع   ڤ: عن ابْن مَسْع 
 
ول  الله مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كتِاَبِ اللهِ فَلَهُ بهِِ »: قال: قَالَ رَس 

 رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. «وَالحَسَنةَُ بعَِشْرِ أَمْثاَلهَِاحَسَنةَ ، 

رَيْرَةَ الخامس   ڤ: عَنْ أَب ي ه 
 
ول  الله مَا اجْتمََعَ قَوْم  فيِ بيَتٍْ مِنْ بيُوُتِ »: قال: قَالَ رَس 

كيِنَ  بيَنْهَُمْ إلِا نَزَلتَْ عليهمُ  هُ ـويتدارَسُونَ  ،يتلُونَ كتِاَبَ اللهِ  ،اللهِ  حْمَةُ  هُمُ ـتْ ـوغَشِيَ  ،ةُ ـالسَّ  هُمُ ـتْ ـوحَفَّ  ،الرَّ

 رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. «اللهُ فيِمَنْ عِندهُ  رَهُمُ ـوذَكَ  ،المَلائكَِةُ 

  ڤ: عَنْ أَب ي سَع يد  السادس
 
ول  الله بُّ  قال: قَالَ رَس  ول  الرَّ مَنْ شَغَلَهُ »: Ù: يَق 

ائِ ـهُ أَفضَلَ مَا أُعْطِ ـتُ ـي أَعْطيَْ ـالقُرْآنُ وَذكِْريِ عَنْ مَسْأَلتِ  لامِ اللهِ على سَائرِِ لِينَ وَفَضْلُ كَ ـي السَّ

 رواه الترمذي. «الكَلامِ كَفَضْلِ اللهِ على خَلْقِهِ 
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  ڤ: عن أبي أ مامةَ السابع
 
ول  الله بَ العِبادُ إلِى اللهِ بـمَا تَقَ »: قال: قَالَ رَس  مِثلِْ مَا ـرَّ

 رواه أحمد والترمذي. «-رْآنَ ـق  ـي الـيَعْن-هُ ـنْ ـخَرَجَ مِ 

قالُ لصَِاحِبِ ـيُ »: قال: قال رسول الله  ڤ بن العاص : عن عبد الله بن عمروالثامن

نْيا، فَإنَِّ مَنزِْلَتكَ عِنْ ـرَت  ـلْ، كَمَا كُنتَْ تُ ـوَرَت  قِ ـرَأْ وَارْتَ ـرْآنِ: اقْ ـالقُ   «هَاؤُ رَ ـقْ ـةٍ تَ ـدَ آخِرِ آيَ ـلُ فيِ الدُّ

 رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي.

وْمَ ـعْطىَ صاحِبُ القُرآنِ يـيُ »: قال: قال رسول الله  ڤعن بريدة الأسلمي : التاسع

نِ ـيْ ـتَ ـى والدِاهُ حُلَّ كْسَ ـوَيُ  ،وَيُوضَعُ على رَأْسِهِ تَاجُ الوقارِ  ،هِ ـهِ والخُلْدَ بشِِمالِ ـمِينـالقِيامةِ المُلْكَ بيَِ 

نياو  ـقَ ـلا يُ   رواه أحمد. «بأِخَْذِ وَلدَِكُمَا القُرْآنَ  لهما: قالُ ـيُ ـفَ  ؟بمَِ كُسِينا هَذِهِ  :قُولانِ ـيَ ـفَ  مُ لهمَا أهَلُ الدُّ
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  ڤ: عَنْ أَنسَ  بنْ  مَال ك  العاشر
 
ول  الله هِ أَهْلِينَ مِنَ »: قَالَ: قَالَ رَس  النَّاسِ،  إنَِّ للَِّ

تُهُ  هم أَهْلُ القُرْآنِ، :؟ قاليا رَسُولَ اللهِ  : مَنْ هُمْ قيل رواه أحمد والنسائي  «أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّ

 وابن ماجه.

 بْن   د  ـبسنده إلى عبوروى ابن رجب الحنبلي 
 
: قالبلَ  ـأَحمد بْن  حَنْ  الله ول  عْت  أَب ي يَق  : سَم 

ةِ  رَأَيتُ » بَ المُتَ ـقَ ـلْتُ: يا رَب  ما أَفضَلُ ما تَ ـقُ ـوْمِ، فَ ـفي النَّ  Ù رَبَّ العِزَّ بونَ بهِ إلِيَكَ؟ فقال: ـقَ ـرَّ ر 

 .«فَهْمٍ، قَالَ: بفَِهْمٍ وَبغَِيْرِ فَهْمٍ كَلامي، فَقُلْتُ: يَا رَب  بفَِهْمٍ أَوْ بغَِيرِْ 

في مَناَمِي، فَقَالَ  رأيتُ ربي »ة الزيَّات قال: بسنده إلى المقرئ حمز -أيضًا–وروى 

ا أتممتُ قراءتي، قَالَ لي:  لي: اقرأ يا حمزة كَمَا عَلَّمْتُكَ؛ فإني أُحِبُّ  أهلَ القُرآنِ، فَقَرَأتُ، فَلَمَّ

 .«كذا قرأتُ 
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 فَصْل  

وتِ بالقرآن، وتأثير القُرآن في قلب من أصغى إليه   بقلبٍ سليمفي ذكْرِ تَحْسِينِ الصَّ

 :وفيه عشرة أحاديث

ول الله ڤعن أبي هريرة  :الأول  -أي استمع- مَا أَذِنَ الله لشَِيءٍ »:  قال: قال رَس 

 رواه أحمد والبخاري ومسلم. «م بالقُرآنِ كَأذََنهِِ لرِجل حَسَن التَّرَنُّ 

 -أي استمَِاعًا- أَذَنًاالله تَعَالى أَشَدُّ »قال:  عَن  النبي  ڤ د  ـيْ ـبَ ـعَنْ فَضَالَةَ بن  ع   :الثاني

وتِ باِلقُرآنِ مِنْ صَاحِبِ القَ  جُلِ الحَسَنِ الصَّ  رواه أحمد. «هِ ـنتَِ ـيْ ـينْةِ إلِىَ قَ ـإلِى الرَّ

 ية.ن  غَ : الم  (ةـينَْ ـقَ ـال)و

 

  

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................ 
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................ 
............................................................

............................................................



 42 « الاستغناء بالقرآن في تحصيل العلم والإيمان »: ختصر كتابـم 

ب  ارـعَن  البَ  :الثالث   ڤء  بْن  عَاز 
 
ول  الله            زَي نوُا أَصْوَاتَكُمْ باِلقُْرآن»: قَالَ: قَالَ رَس 

وْتَ الحَسَنَ يَزِيدُ القُ -وفي رواية- نوُا القُرْآنَ بأَِصْوَاتكُِمْ، فَإنَِّ الصَّ رواه أحمد،  «رْآنَ حُسْناًـ: حَس 

 وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

 »أيضًا، قال:  ڤرَاء  ـبَ ـعَن  ال :الرابع
َّ
عْت  النَّب ي  ؛(ٱ ٻ )يَقْرَأ  ف ي الع شَاء   سَم 

نهْ  
 .«فَلَم أسْمَع أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ ق راءَةً م 
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ول  الله ڤعَنْ سَعْد  بْن  أَب ي وَقَّاص   :الخامس تَغَنَّ ـمَنْ لَمْ يَ ليَسَْ مِنَّا »:قَالَ: قالَ رَس 

 رواه أحمد، والبخاري، وأبو داود، وابن ماجه. «باِلقُرْآنِ 

وإشباع في الحركات حتى يتولد  ،م به من غير إفراط في المد  يترنَّ  :«تغََنَّ باِلقُرْآنِ ـيَ »ومعنى 

 بهذا فسره جمهور العلماء.و ،منه حروف، فذلك حرام

اد: من لم يَسْتغَْن  بالقرآن عن غيره، فقد ردَّه الشافعي وأما تأويل سفيان بن عيينة أن المر

 وغيره من جهة اللغة، ومن جهة المعنى.
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ود   :السادس ول  الله ڤعَن ابْن  مَسْع   من سورة النساء، »: قالَ: قَالَ لي رَس 
َّ
اقْرَأْ عَلي

لَ  : أَقْرَأ  عَلَيكَْ وَعَلَيْكَ أ نْز  ، فَقَرَأْت  عليه حتى أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْريِإنِ ي أُحِبُّ قَالَ:  ؟فقلت 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ): ىانتهيت  إلى قوله تعال

 رواه أحمد والبخاري ومسلم. «فَسَالتْ عَيْناَه، (گ

ض  ـأَتَعَ لَ أَنْ أ سْل م ـخَرَجْت  قَب»قَالَ:  ڤعن عمر  :السابع ولَ الله رَّ وَجَدْت ه  ـفَ  رَس 

د   مْت  خَلْفَه ، فَاسْتَ ـفَ في المَسْج  ورَةَ الحَاقَّ ـق  ، ثمَّ ـفْتَحَ س 
رآن  ، فَجَعَلْت  أَعْجَب  م نْ تَأْل يف  الْق 

ة 

رٌ، فَقَرَأَ: : لعله شاع  : ، فق  (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڦڤ ڤ ڤ ڦ    ) ق لْت  لْت 

نٌ، فقرأ: ورَة ، (ڇ ڍ ڍ ڌ ڇڃ چ چ چ چ ڇ ڇ    ) لعله كَاه  ر  السُّ
، إلى آخ 

لَّ   رواه أحمد. «مَوْق ع   قَالَ: فَوَقَعَ الإسْلام  في قَلْبي ك 
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ولَ الله »قال:  ڤم ع  طْ ير بن م  بَ عن ج   :الثامن ئتْ  رَس 
بعد بدر في فداء  رجال  من  ج 

عْت   ينَ سَم  عَ عَنْ قَلْب ي ح  د  ب، يقرأ  بالطور، فَكَأَنَّمَا ص   ي صَلي المغْر 
 
المشركين، ورسول  الله

رْآنَ   رواه أحمد. «الق 

اءً لَا  ڤكَانَ أَب و بكَْر  »قالت:  ڤعَنْ عَائ شَةَ  :التاسع لًا بكََّ يَمْل ك  عَينْهَ إ ذا قَرَأَ رَج 

رْآنَ   رواه البخاري. «الق 
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ـاس،»قال في مرضه الذي توفي فيه:  : عَنهْا أن نبي اللهالعاشر  مُرُوا أبا بكرٍ فَلْيصَُل  بالنّـَ

نَ الب كَاء   : يا نبي الله إ نَّ أبا بكَْر  ت  لْ فق  
ع  النَّاسَ م  رواه الحديث،  «...إ ذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ ي سْم 

 البخاري ومسلم.

وْتا إلا حَسَنَ ما بعثَ الله  نبيًّ »قَالَ:  ¬تاَدَةَ ـعَنْ قَ   .«الوَجه، حسن الصَّ

مَرَ هذه الآية: ـع قال: ما قَ وعن ناف ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  )رَأَ ابْن  ع 

إ نَّ هَذَا لإحْصَاءٌ »إلا بكى، ثم يقول:  (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

يدٌ   رواه أحمد. «شَد 
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ئو ئۇ ئۇ ئۆ )فلما بلغ:  ،(ڭ ۇ )وعنه قال: قرأ ابن عمر في صلاته 

 ولم يقدر على إتمام السورة. ،بكى حتى سقط ،(ئۆ

كان عمر يعجب به، فقرأ ذلك الفتى ليلة آيةً فشهقَ شهقةً  إن فتىً »وعن يحيى بن أيوب: 

ا د  ه  خرجت فيها نفس   ، (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)فن وقفَ عمر  على قبره فناداه: يا فلان  ، فلمَّ

 ، رواه ابن أبي الدنيا.«ا ربي يا عمرما: قد أعطانيهـفأجابه الفتى من داخل القبر مرتين أو ثلاثً 

دنا محمد، وآله وصحبه وسلم، صلاة دائمة إلى والله سبحانه أعلم، وصلى الله على سي  

 يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

ئح ئم ئى ئي بج بح  ئى ئى ی ی ی ی ئج)

 .  (بخ بم
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